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 لي لى لم لخ

 كتاب شرح فيلدرس  تَسْجِيلًا لَكُم يُقدَِّمَ أنَ الأَنبِياَءِ مِيرَاثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 

 السُّنةوء الكتاب وعلى ضَ

 باز  بنِالله بن عبدِ للإمام عبد العزيزِ

 -تعالى رحمه الله-

 

 –تعََالىَ اللهُ حَفِظَه-

 ، هـ١٤٣٤عام  جِّسلامية في الحوعية الإِضمن فعاليات التَّ النبوية بالمدينةفي مسجد بني سلِمة 

 أن ينفع به الجميع. -سبُْحَانَهُ وَتعَالىَ-نسأل الله 

 رابعالالدَّرْسُ 
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حيم، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، حمنِ الرَّ د   بسِْمِ اللهِ الرَّ لامُ على نبيِّنا مُُمَّ لاةُ والسَّ وآلهِ  والصَّ

ا ، أجمعينوصحبهِ   :بعدأمَّ

ولشيخنا، ولوالدينا،  ،وغفر له -رحمه الله تعالى-العزيز بن باز عبد  مُ ل  الع   الإمامُ  فقال  

 وللمسلمين:

 المتن:

 

 

 

 

 الشَّرح:

سيدنا ونبينا لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد

 وآله وصحبه وسلم، وبعد:  مُمد  

للإمام عبدالعزيز بن عبد  "التحقيق والإيضاح": فهذا فصل جديد في هذه الرسالة النافعة

 . -رحمه الله تعالى-الله بن باز 

 ه إلى الميقاتِولِصُوُ عندَ ه الحاجُّلُعَا يفْ: فيمَفصلٌ

 ؛ويتطيبَ يغتسلَ ه أنَّلَ بَّحِاستً يقاتِإلى الِم فإذا وصلَ 

 ،واغتسلَ الإحرامِ عندَ يطِخِتَجَرَّدَ من الَم -صلى الله عليه وسلم-بي النَّ ي أنَّوِلما رُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ »قالت:  -اعنهَ الُله رضيَ- في الصحيحين عن عائشةَ ولما ثبتَ
 «.لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -وَسَلَّمَ
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   :وكان قد تكلم في الفصل الذي مضى عن آخر مسألة وهي
  "الأمور التي ينبغي للحاج 

 
ها فعل

   قبل  
قْنا عليها، وع  "الحج   .لَّ

" :جديد، وهو ثم بدأ بفصل   ه إلى الميقات  ول 
ص  ه الحاجُّ عند  و 

 
ل ع 

ْ
ا يف  "فصلٌ: فيم 

"قال:  ه أنَّ يغتسل  ويتطيب 
 
بَّ ل ح 

ً
يقات  است  "فإذا وصل  إلى الم 

ه": -رحمه الله-قول الشيخ 
 
بَّ ل ح 

ً
على أن ما سيذكر بعدها هو من  هذه العبارة تدل   "است

بتركها،  ولا دم   ر بثوابها وأجرها، ومن تركها لا يلحقه إثم  ف  المندوبات والمستحبات، فمن أتى بها ظ  

، فإنه يأثم حينئذ  بذلك -صلى الله عليه وسلم-اللهم إلا إن كان قد ترك ذلك رغبة عن سنة النبي 

؛ لقول النبي  نْ سُنَّتيِ » كمً في الصحيحين: -آله وسلمصلى الله عليه و-إثمًا عظيمًا غِب  ع  نْ ر  ف م 

 كم كل كا قي قى فيفي: -جل وعلا-شديد، ولقول الله  هذا وعيد  ف «ف ل يسْ  مِنِّي

نور:  فىمامم لي لى لم كي كى  .٦٣ال

"قال:  ه أنَّ يغتسل  ويتطيب 
 
بَّ ل ح 

ً
 "است

" رَّ - الاغتسال، معلوم  ا يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات مَّ : أي "أنَّ يغتسل  أن هذا  -كمً م 

 ا، فلو أحرم الحاج على غير طهارةعند الإحرام ليس بواجب إجماعا  من المستحبات، والاغتسالُ 

ا ونحو ذلك، صحَّ  ا أصغر، أو كانت المرأة حائضا منهم  كمثل أن كان جنباا، أو أن أحدث حدثا



~ 5 ~ 
 

يْر  أ نْ لا  »ائض: الح -عليه الصلاة والسلام-الإحرام، ولهذا أوصى النبي  لُ الْح اج  غ  فْع  ا ي  لِِ م  افْع 

أعني من الإحرام، وعقد النية، والتلبية، غير أنها  :، فلها أن تفعل ما يفعله الحاج؛ أي«ت طُوفِي باِلْب يْتِ 

أن يطوف له وكذلك من أحرم وهو جنب، فإنه يصح إحرامه، لكنه لا يجوز  ،لا تطوف بالبيت

 طهارة كاملة.  بالبيت إلا وهو على

 .-أعني الاغتسال-ليس من شرط الإحرام الطهارة، ولهذا كان هذا من المستحبات  اإذا 

  "ويتطيب" قال:

يِّب  المُ  :والمراد بأن يتطيب أي يِّب  ؛ حرم جسدهأن يُط  بدنه، كرأسه ولحيته وبدنه، أما أن يُط 

قِ  له أن  صلى -لأن النبي  ؛يُط يِّب  تلك الألبسة عند الإحراماللباس فهذا ليس من السنة، بل لا يَ 

رضي الله تعالى -يقول في الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر  -الله عليه وآله وسلم

انُ »فيمً لا يلبسه المحرم، قال:  -عنهمً ر  عْف  لا  الزَّ رْسُ، و  هُ الوَّ سَّ ا م  وْبا لْب سُ ث  لا  ي   .«و 

  " لحديث الذي ذكره الشيخ بعد، قال:ل السنة أن يُط يِّب  المرء جسده وبدنه فقط اإذا 
 
ولما ثبت

 
 
ا-في الصحيحين عن عائشة سُول  اللهِ » :قالت -رض ي  الله  عنه  يِّبُ ر  لَّم  -كُنتُْ أُط  س  يْهِ و  ل  لىَّ اللهُ ع   -ص 

 ، رِم  بْل  أ نْ يَُْ امِهِ ق  حْر  طُوف  باِلْب يْتِ لِإِ بْل  أ نْ ي  هِ ق  لِّ
لِحِ بيصُ  :أي "«و  ى و  يُط يِّب بدنه، ولهذا كان يُر 

 .-صلى الله عليه وآله وسلم-الطيب من مفرق رأسه 
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لِّلاا هذا الاستحباب: بي " ثم قال الشيخ مُع 
َّ
ي أنَّ الن و 

د  من  -صلى الله عليه وسلم-لما ر  رَّ ج 
 
ت

يط  عند  الإحرام  و  خ 
 
  "اغتسل  الم

فهذا دليل  للاستحباب، دليل لاستحباب ماذا؟ الاغتسال، وقد جاء فيه حديث زيد بن 

ن ه، قال:  -رضي الله تعالى عنه-ثابت  سَّ أ ى النَّبيَِّ »عند الإمام الترمذي وغيره، وح  هُ ر  لىَّ اللهُ -أ نَّ ص 

لَّم   س  يْهِ و  ل  ل   -ع  اغْت س  لهِِ و  هْلا  د  لِإِ رَّ  : -رحمه الله-ل الترمذي لذا قا «تَ  
 
 من أهل   قومٌ  بَّ ح  "قد است

 .الاغتسال عند الإحرام" العلم  

ا-وجاء  رضي الله تعالى -في الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر  -أيضا

وهذا يدل على  ،ىتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طواغ -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -عنهمً

ة  حاجة،  مَّ أن الحاج إذا احتاج إلى أن يغتسل بعد أن يتلبس بالإحرام فلا حرج أن يغتسل إذا كان ث 

-فإنه اغتسل  -صلى الله عليه وآله وسلم-لفعله أو أراد الاغتسال، أو التبرد، فلا حرج في ذلك؛ 

الصحيحين من حديث أبي وبنحوه في  ،عند دخوله مكة من بئر ذي طوى -عليه الصلاة والسلام

 .-رضي الله تعالى عنه-أيوب  الأنصاري 

ا جاء عند الإمام مالك في الموطأ كان  -رض ي الله تعالى عنهما-"أن عبد الله بن عمر  :أيضا

 
 
 .وف عشية عرفة"يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوق
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ا-وجاء  نة "من السُّ أنه قال:  -رضي الله تعالى عنهمً-ار، عن عبد الله بن عمر عند البزَّ  -أيضا

ار: مختصر زوائد البزَّ : في -رحمه الله-ال الحافظ ابن حجر ق حرم"أن ي   إذا أراد   الرجل   أن يغتسل  

 ."إسناده صحيح"

 الأحاديث عديدة التي تدل على استحباب الاغتسال عند الإحرام، ولا حرج للمحرمِ  افإذا 

ة  حاجة ي ب فقد ذكر الشيخ الحديث وأمَّ  ،أن يغتسل بعد أن تلبَّس بالإحرام إذا كانت ث مَّ ا التَّط 

 الذي سبق ذكره. -رضي الله تعالى عنها-النص الصريح وحديث عائشة  ؛الصحيح

 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 

 

 ؟ الميقاتَ إذا وصلتِ الحائضُ مسألةٌ: ماذا تصنعُ

 .بالحجَّ وتحرمَ أن تغتسلَ ةِرَمْبالعُ ، وقد أحرمتْتْا حاضَلمَّ عائشةَ -صلى الله عليه وسلم- وأمرَ

بثوبٍ   وتَسْتَثْفِرَبذي الُحلَيْفَة أن تغتسلََ ا ولدتْلمَّ عُمَيْسٍ بنتَ ماءَأسَ -صلى الله عليه وسلم- وأمرَ
 وتُحرم.

ما  ، وتفعلُمع الناسِ وتُحرمُ تغتسلُ وهي حائضٌ أو نُفَساءٌ إلى الميقاتِ إذا وصلتْ المرأةَ أنَّ علىَ ذلكَ فدلَّ
 .بذلك وأسماءَ عائشةَ -صلى الله عليه وسلم- النبيُّ ا أمرَ، كمَبالبيتِ الطوافِ غيَر ه الحاجُّيفعلُ
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 الشَّرح:

 هذهمعنون  لها في إلى مسألة  أخرى في هذا الفصل، وهو  -رحمه الله-ثم انتقل الشيخ 

؟ "النسخة: 
 
: ماذا تصنع  الحائض  إذا وصلت  الميقات

ٌ
 "مسألة

  -صلى الله عليه وسلم-"وأمر  : -رحمه الله-يقول الشيخ  
ْ
، وقد أحرمت

ْ
ت ا حاض 

َّ
 لم

 
عائشة

" ة  أن تغتسل  وتحرم  بالحجَّ
مْر    بالع 

ن   فتفعل ما يفعله الحاج من  ،لها أن تفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت يُس 

"وقد  قال: أمرها ،رم بالحجِّ الاغتسال، وأن تتطيب بالطيب الخاص بالنساء الذي لا رائحة له، وتُ 

" ة  أن تغتسل  وتحرم  بالحجَّ
مْر   بالع 

ْ
 .أحرمت

ماء   -صلى الله عليه وسلم-"وأمر   ال:ق  أس 
 
ا ول

َّ
يْسٍ لم م   ع 

 
ة أن تغتسل  بنت

 
يْف

 
ل  بذي الح 

ْ
دت

ر   ف 
ْ
ث
 
سْت

 
 "وت

ا،  :من مكان الدم، يعني ؛ومن أسفل ،ت شُدَّ على وسطها شيئاا، من الوسط :بمعنى تلفه لفًّ

 ر.ستثفابحيث إنه لا يخرج الدم ولا يتساقط، هذا معنى الا

حْر م""
 
  بثوبٍ وت

ه بثوب  وتُ  ر  "أمرها  ،رمت شُد  ف 
ْ
ث
 
سْت

 
حْر م" أن تغتسل  وت

 
 ،تفعل ما يفعله الحاج :أي بثوبٍ وت

قد أحرمت، أمرها أن تغتسل ، لما حاضت -صلى الله عليه وسلم-أمْرُ النبي  :وحديث عائشة أي

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%B1
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ب له الإمام البخاري في  وأن تُرم بالحج، هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومُسلم، وبوَّ

ا-مًء وحديث أس "كيف تُهِلُّ الحائض بالحجِ والعمرة" :باب :كتاب الحيض أخرجه مسلم  في  -أيضا

 الصحيح.

ساءٌ تغتسل  يقول الشيخ: 
 
ف
 
 إلى الميقات  وهي حائضٌ أو ن

ْ
 إذا وصلت

 
"فدلَّ ذلك  على  أنَّ المرأة

ا أمر  النبيُّ  ، كم  ه الحاجُّ غير  الطواف  بالبيت 
 
، وتفعل  ما يفعل حرم  مع الناس 

 
 -صلى الله عليه وسلم-وت

 وأسماء  بذلك"
 
 عائشة

 كما يقال-سوة تسأل: هل لها أن تشرب بعض الأدوية التي تُؤَخِّرُ هذه مّا يَرِدُ في هذا أن بعض النِّمِ
 الدورة؛ دورة المرأة؟الحيض، دم دم  -عنها

 فالجواب:  

ا، لا حرج في استخدامها واستعمًلها؛ لأن  ها، ولا يؤذيها إيذاءا بالغا إذا ما أخذت وكان لا يضر 

رضي الله -الله بن عمر ، ولهذا سُئل عبدفي ذلك فائدة ومصلحة، حتى تطوف مع الناس وتنتهي

عن ذلك فلم يرى  أي مع الناس، سُئل ؛عن المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها لتنفر -تعالى عنهمً

ا، ونعت    ماء الأراك. -لمن سأل-به بأسا

 .يلحقها ضرر بالغ باستخدامه ما لم -كمً قلنا-لها أن تستخدم ذلك  افإذا 
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 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرح:     

   "أمورٌ : الفصلإلى مسألة ثالثة تت هذا  -رحمه الله-ثم انتقل الشيخ 
أن  ينبغي للحاج 

ا" ه  د   .يتعاه 

 اهَدَأن يتعاهَ ينبغي للحاجِّ : أمورٌمسألةٌ

 و الحاجةُدعُما تَ يأخذَ، فَهِيْطَ، وإبْهُتَ، وعانَهِارِفَه، وأظْبَارِشَ دَاهَعَتَأن يَ الإحرامَ ادَن أرَلَم حبُتَسْويُ 
صلى الله عليه - النبيَّ ولأنَّ ،، وهو مُحَرَّمٌ عليهبعد الإحرامِ ذلكَ إلى أخذِ لا يحتاجَلئَ؛ هِذِخْإلى أَ

-عن أبي هريرة  حيحينفي الصَّ تَبَا ثَمَكَ ،وقتٍ في كلِّ هذه الأشياءِ عاهدَتَ للمسلميَن عَرَشَ -وسلم
الْخِتَانُ،  الْفِطْرَةُ خَمْسٌ:»: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه

 .«، وَنَتْفُ الْآبَاطِالأظْفَارِ وَتَقْلِيمُ الشَّارِبِ، وَقَصُّ اسْتِحْدَادُ،الْوَ

، وَتَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ، الشَّارِبِ قَصِّ في انَلَ وُقِّتَ»قال:  -رضي الله عنه-عن أنس سلمٌوفي صحيح مُ
 ،«أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً انَةِ،عَالْ وحَلْقِ بِطِ،إِالْ ونَتْفِ

وأبو  ،أحمدُ ، وأخرجهُ«-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى -وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ »بلفظ:  سائيُّالنَّ هُوأخرجَ
 ائي.سَبلفظ النَّ والترمذيُّ ،داودَ

 .ساءِالنِّ ، ولا في حقِّجالِالرِّ ، لا في حقِّالإحرامِ ندَمنه عِ شيءٍ أخذُ شرعُفلا يُ وأما الرأسُ
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ه"وهذه المسألة بدأ بقوله الشيخ:  ب  ار 
 
د  ش اه  ع 

 
ت اد  الإحرام  أن ي  ن أر 

 
حب  لم

 
سْت  "وي 

قبل السابقة، بالمستحبات التي تستحب للمحرم،  بالمسألة -إذا ما أردنا إلحاقها-هي تُلحق 

ي مستحبة للمحرم سواءا بحج أو عمرة ولغيره، يعني ما تت هذه المسألة ه وهذه الأشياء المذكورة

ظِنَّةُ أن تطول أو يتضرر ببقائها، ناسب أن خُصَّ المحرم بها فقط، ولكن لمَّ  ا كان المرء إذا ما نسيها م 

بَّس  بهذا الن   ت ل  ا لمن أراد أن ي  ر في مثل هذا المقام؛ تنبيها سك، إلى أن يقدم إلى هذا الفعل، وأن تُذْك 

: » حديث أبي هريرة: ؛عاهد هذه الأمور، وإلا فالحديث الذي استدل به الشيخيت ْس  ةُ خَ  الفِطْر 

ادُ الِخت انُ،  الِاسْتحِْد  ؛ إلى آخره ليست خاصة بالمحرم، هي «و  سواءا كان  الحكم فيها عام   عامة 

لا يحتاج  إلى أخذ   " :لمحرم وغير المحرم، لكن في حقه تتأكد من ناحيتهل
 
"لئ فإن  ذلك  بعد الإحرام 

مٌ عليه"فعل فإن ذلك  رَّ ح   أخذ شيء من ذلك.  :أي "م 

  قال الشيخ:
 
يأخذ

 
، ف يْه 

 
، وإبْط

ه 
 
ت
 
، وعان ه  ار 

 
ف
ْ
ه، وأظ ب  ار 

 
د  ش اه  ع 

 
ت اد  الإحرام  أن ي  ن أر 

 
حب  لم

 
سْت "وي 

لا يحتاج  إلى أخذ  ذلك  بعد الإحرام  
 
؛ لئ ه  ذ 

ْ
خ
 
 إلى أ

 
و الحاجة دع 

 
مٌ عليه"ما ت رَّ ح   ، وهو م 

قد ذكرها  ةُ لَّ كمً ذكرنا ليس أخذها من الواجبات، إنمً هو في باب المستحبات، والعِ  وه

"الشيخ بقوله:  لا يحتاج  إلى أخذ  ذلك  بعد الإحرام 
 
ل بَّس   "لئ فإذا أحتاج إلى الأخذ بعد الإحرام وقد ت 

قَّ عليه الأخ ، ولهذا نبه ما ألأنه أحرم، وأ ذ؛بالإحرام، ش  إلى  -رحمه الله-خذها بعد الإحرام منوع 

 هذا؛ ليحتاط المسلمُ لنفسه. 
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  وقتٍ، -صلى الله عليه وسلم-ولأنَّ النبيَّ "قال: 
عاهد  هذه الأشياء  في كل 

 
 ت
 
ر ع  للمسلمين

 
ا  ش م 

 
ك

 في 
 
ت ب 

 
حيحين عنث ةُ » :-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رض ي الله عنه-أبي هريرة  الصَّ الفِطْر 

: الِخت انُ،  ْس  ادُ،خَ  الِاسْتحِْد  ق ص   و  ارِبِ، و  قْليِمُ  الشَّ ت  ارِ، و  تْفُ الآب اطِ  الأظْف  ن  والحديث كمً قال  "«و 

  .الشيخ هو في الصحيحين

سلمٌ عن "قال:  ارِبِ، ق صِّ  في لنا وُقِّت  » قال: -رض ي الله عنه-أنسوفي صحيح م  قْليِمِ  الشَّ وت 

لْقِ  الإبطِِ، ون تْفِ الأظْفارِ،  ةِ، وح  ةا  العان  يْل  ك  أكْث ر  مِن أرْب عِين  ل  تْرُ  ،وذكر أن النسائي وأحمد ،"«أنْ لا ن 

سُولُ »والترمذي أخرجوه بلفظ:  ،وأبو داود ن ا ر  قَّت  ل  لَّم  -اللهَِّ و  س  يْهِ و  ل  لىَّ اللهُ ع   .«-ص 

ن ا»في حديث مسلم:  -رضي الله عنه-في قول أنس  تعليق الحكم  :لتوقيتُ معناها «وُقِّت  ل 

قال ، قال: "الوقت نهاية الزمان  المفروض للعمل": الأصفهان   اغبُ بالوقت، قال الرَّ  "ولهذا لا يكاد ي 

دًا، نحو  يَّ
 
ق تُّ كذا؛قولهم: و  إلا م 

َّ
ا، قال الله  ق

ً
 له وقت

 
 ئح ئج يي يى ينفي :-تعالى-أي جعلت

اء:  فىئمئه ئخ نس  .-رحمه الله-كلامه  انتهى "١٠٣ال

ن ا»وقوله في حديث أنس هنا:   ن ا»، قوله: «وُقِّت  ل  على الراجح أنها بمثل قولِ  «وُقِّت  ل 

صلى الله عليه -قِّت  لهم هو رسول الله بأن الُمو  لمًا ، ع"أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا": الصحابيِّ 

ا به في الرواية التي أشار إليها الشيخ عند النسائي وأبي داود والترمذي ، كمً جاء مُ -وسلم صرحا

قِيقِي، وهو ليس بالحافظ، إلا أنه يُعتبر به، والمعنى قة الدَّ د  أن  :وأحمد، وتلك الرواية في إسنادها ص 
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ةا » :ديثذكر الأربعين في الح يْل  ك  أ كْث ر  مِنْ أ رْب عِين  ل  ا لأكثر المدة، فلا  «أ نْ لا  ن تْرُ أن ذكر الأربعين تديدا

يجوز تركه زيادةا على الأربعين، لكن هل ترى أنه إذا ما طالت الأظافر أو الشارب ونحو ذلك، 

ن المظهر فآذى وأخرج الإنسان عن الهدي والسمت الذي يجب أن يكون عليه المسلم من حس

في حديث أبي هريرة  ،ه الخصال المذكورة في هذا الحديثيتأكد في حقه الإزالة، هذ والمنظر، فإنه هنا

، وفي حديث أنس  التي ذكرها الشيخ في هذه المسألة، ذكر العلامة الحافظ ابن -رضي الله تعالى عنه-

"يتعلق  بهذه : -رحمه الله-الفتح فائدة نفيسة تتعلق بهذا الحديث، فقال  :في -رحمه الله-حجر 

درك بالتتبع" الخصال
 
"منها: دراك تلك المصالح إنمً يظهر بالتتبع، قال: إ مصالح دينية ودنيوية، ت

 
ً
خالط  تحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة

 
، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى الم

ً
وتفصيلا

  
 
قارن بكف

 
 طشعر الآبالأن إطالة مثل هذه الأمور، بالذات  ما يتأذى به من رائحة كريهة" والم

تقارن بأن  ونحوها، هي مظنة لظهور الروائح الكريهة، فأنت بإزالة ذلك تافظ على من تخالط أو

  ن أن لا يتأذى من مثل هذه الرائحة، قال: م -كمً يقال-تفظ له إحساسه 
 
ما يتأذى به من  "بكف

بَّ ، قال: رائحةٍ كريهة" لأن  اد الأوثان""ومخالفة شعار الكفار من المجوس، واليهود، والنصارى، وع 

ة،  ز  زِّ  مُق 
هذا من مظاهرهم؛ إطالة الشارب، وإطالة الشعور، وإطالة كذا وكذا، وتركها تنبُت بطريقة 

 ير ىٰ في :-امتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه في قوله تعالى"و قال: 

لذلك، وكأنه قيل: قد  "لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبةٍ ال: ، ق٦٤غافر:  فىيز

ا ه  ح   
ب 
 
ق ر كم، فلا تشوهها بما ي  و   ص 

 
ت

ْ
ن سَّ ها، وفي ،ح  سْن  المحافظة عليها  أو حافظوا على ما يستمر به ح 
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ة عن رسول  ،ة، وعلى التآلف المطلوب"وءمحافظة على المر  -فكم في الحفاظ على هذه السنن الم رْوِيَّ

 للمجتمع.  للفرد، وصلاح   من فوائد، ومُاسن، ومناقب للمرء، ففيها صلاح   -صلى الله عليه وسلم

  المتن:

 : -رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 

 

 الشَّرح:

 

 الشرح:

 اللحيةِ من حلقِ مسألةٌ: التحذيرُ

 ها،ها وتوفيُرإعفاؤُ يجبُ ، بلْاتِقَالأوْ ميعِي جَمنها فِ شيءٍ أخذُ ها أوْلقُحَ رمُحْفيَ حيةُا اللِّوأمَّ

صلى الله عليه - الِله رسولُ : قالَقالَ -ماعنهُ الُله رضيَ- عن ابن عمرَ يِنيحَحِفي الصَّ ا ثبتَمَلِ
 ،«وَارِبَالشَّوَأَحْفُوا  حَى،الِفُوا الُمشْرِكِيَن، وَفِّرُوا اللِّخَ»: -وسلم

صلى الله عليه -الله  رسولُ : قالَقالَ -رضي الله عنه- ةَرَيْرَحيحه عن أبي هُفي صَ سلمٌمُ جَرَوأخْ
 ،«خَالِفُوا الْمَجُوسَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، وَارِبَوا الشََّجُزُّ»: -وسلم

ى، ورضاهم حَلِّم لِهِ، ومحاربتِنةَاس هذه السُّمن النَّ كثيٍر في هذا العصر بمخالفةِ ةُيبَصِالُموقد عَظُمت 
ون، ا إليه راجعُا لله وإنَّ، فإنَّوالتعليمِ ما من ينتسب إلى العلمِيَّ، ولاسِساءِوالنِّ الكفارِ بمشابهةِ

عنها  غبَإليها، وإن رَ عوةِبها، والدَّ كِوالتمسُّ ،نةِالسُّ لموافقةٍ المسلميَن الله أن يهدينا وسائرَ سألُونَ
 العظيم.  العليِّ إلا بالِله ولا قوةَ ولَ، ولا حَالوكيلُ ونعمَ نا الُله، وحسبُالأكثرونَ
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قبل أن ندخل فيها، بقي التعليق على قول وإلى مسألة مهمة،  -رحمه الله-ثم تطرق الشيخ 

ساء  "الشيخ:   
 
  الن

، ولا في حق   جال 
  الر 

، لا في حق  ند  الإحرام   ش يءٍ منه ع 
 
شرع  أخذ  "وأما الرأس  فلا ي 

  :أي
 
لا للرجال، ولا للنساء، وهذا شرع أخذ شيء من ذلك، الرأس؛ لا يُ  من أن حلق شيء

 .ظاهر

ية قد ابتُلِ بها كثيرون، نسأل الله مسألة أو حول مسألة مهمة، وبلِ أقول: تكلم الشيخ هنا في 

، "التحذير  من حلق  اللحية  "، نة، إنه جواد كريمالهداية والتوفيق للجميع، وأن يعصم الجميع بالس  

ه"قال: 
 
، بلْ يجب  إعفاؤ ات 

 
ميع  الأوْق

ي ج   ش يءٍ منها ف 
 
ها أوْ أخذ

 
لق حْرم  ح   في 

 
حية  

 
ا الل هاوأمَّ  "ا وتوفير 

أراد أن يُنبه الناس، والحاج والمعتمر على وجه الخصوص، إلى هذه  -رحمه الله-فالشيخ هنا 

المسألة المهمة والخطيرة، التي وقع فيها كثير من الناس، و أن شعر اللحية لا يدخل في القسم السابق 

ف  الشارب، ونتف ا يُستحب للمُحرم بحج أو عمرة أن يتعاهدها، إنمً الذي يتعاهده ممَّ  ا مضى: ح 

ا :، أيالإبط، وحلق العانة إلى ما مرَّ  ه  ض  رَّ ت ع  وهذا موجود عند ، ليس له أن يفعل ذلك، ولا أن ي 

فإذا ما جاء وأراد الحج أو العمرة، ظن أن هذا الحلق، وهذه الإزالة،  -هداهم الله-بعض الناس 

 -بارك الله فيكم-في الفهم؛ لأن  غلط   هذا غلط في الفهم، أقول:و ؛، وهذا خطأتشمل أي شعر  

ا-شعر المرء   هو على ثلاث حالات:  الرجل، -عموما

، كشعر الإبط والعانة * ن   .شعر  يُستحب إزالته ويُس 
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رُم إزالته، كاللحية، والحاجبين للرجل والمرأة، والمرأة  * ا-والقسم الثان: ت  يَرُم  -أيضا

 .عليها حلق شعر رأسها

 .عنه من الشعر النابت على اليدين أو الرجلين والقسم الثالث: قسم مسكوت   *

رُم إزالتهفهذه المسألة لا تدخل لا في الأولى، ولا في الثالثة، إنمً هي في القسم الثان الذي   .يَ 

بالنسبة -فمن أهل العلم من يُلحِق إزالة ذلك  -أعني ما ذكرناه-أما بالنسبة للمسكوت عنه 

أو بكبائر الذنوب ويُلحِقه بالنتف، ومنهم من لا يرى دخول  ين،بنتف الحاجب ؛بالنتف -للمرأة

إزالة المرأة لشعر يديها أو رجليها، أو ما ينبت على  مسألة فإن هذه المسألة: ،ذلك فيه وهو الصحيح

ة  تشبه  مَّ ذقنها أو أعلى شفتها العليا كالشارب، من أهل العلم من يُوجب عليها الإزالة؛ لأن فيه ث 

بالرجال، فيجب عليها إزالته، وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يلحق بتلك الكبائر، أو بتلك الأمور، بل 

 زالته. ا يُستحب لها إهو مَِّ 

ا-أما بالنسبة للرجل  ففيه أحاديث كثيرة، والباب لا يتسع لذكر ذلك، والحاصل أن  -أيضا

 .في ذلك الجواز الصحيح

ها، قال: ها وتوفير 
 
ين  عن ابن عمر   "بلْ يجب  إعفاؤ يح  ح 

 في الصَّ
 
ا ثبت

 
ما-لم  :  -رض ي  الله  عنه  قال 

الِ » :-صلى الله عليه وسلم-قال  رسول  الله   ارِب  خ  و  أ حْفُوا الشَّ ى، و  رُوا اللِّح  فِّ ، و  كيِن   "«فُوا الْمُشْرِ
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 قال: 
 
ة يْر  ر  حيحه عن أبي ه  سلمٌ في ص  ر ج  م 

ْ
: قال  رسول  الله  -رض ي الله عنه-"وأخ صلى الله -قال 

الفُِوا الْم جُوس  » :-عليه وسلم ى، خ  أ رْخُوا اللِّح  ، و  ارِب  و  وا الشَّ  "«جُز 

 الشيخ هنا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، والأحاديث في الباب كثيرة وعديدة.ذكر 

م قال:  ه  ، ومحاربت 
 
نة اس هذه السُّ

َّ
 في هذا العصر بمخالفة  كثيرٍ من الن

 
ة يب  ص 

 
مت الم

 
ظ "وقد ع 

  
 
ل ، فل  ما من ينتسب إلى العلم  والتعليم  يَّ ، ولاس  ساء   

 
ى، ورضاهم بمشابهة  الكفار  والن ا إليه ح 

َّ
ا لله وإن

َّ
إن

ون،  عوة  إليها، وإن ر غب  راجع 
ك  بها، والدَّ

، والتمسُّ نة 
افقةٍ السُّ  لمو

 
سأل  الله أن يهدينا وسائر  المسلمين

 
ن

"
 
 .عنها الأكثرون

اس هذه : -رحمه الله-قول الشيخ 
َّ
 في هذا العصر بمخالفة  كثيرٍ من الن

 
ة يب  ص 

 
مت الم

 
ظ "ع 

"
 
نة -بأنها من سنة النبي -وهي توفير اللحى-تبه أن وصف أهل العلم لهذه الشعيرة يجب أن تن السُّ

راد منهم أنه ما يقابل الفرض، أي لا يقصدون بها أنها أو هي السنة، لا يُ  -عليه الصلاة والسلام

أي ما ورد عن  :أحد أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، لا يقصدون هذا ولا يريدونه، وإنمً مرادهم

المعنى الشرعي العام  :ا يجب امتثاله، أيمن فعله أو قوله مَِّ  -صلى الله عليه وسلم-الله رسول 

شتمل على الأحكام العلمية والعملية، وهذه تتضمن الوعيد والتحذير من مخالفتها، والتي جاء المُ 

ل يْس  »: -صلى الله عليه وسلم- فيها قوله نْ سُنَّتيِ ف  غِب  ع  نْ ر   فيفي :، وفيها الوعيد«مِنِّيف م 

نور:  فىمامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى هذا مرادهم، ومنهم ، ٦٣ال
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"الشيخ في قوله: 
 
نة مت في كثير من المجتمعات، ولا حول ولا ، لا شك أنها مصيبة عظُ "هذه السُّ

 .قوة إلا بالله

  :ولذلك أسباب، أعني عظم هذه المصيبة لها أسباب

لُوا للناس مثل هذه منها: دعاة السوء  هَّ غُوا للناس مثل هذا الفعل، أو س  وَّ والهوى، الذين س 

دِين فيمً ثبت عن رسول الله هِّ من قول أو فعل، يظنون أنهم  -صلى الله عليه وسلم- الأفعال، مُز 

بِّبُونهم إلى الدين، وهم في الحقيقة ينفرونهم منه   .بذلك يَُ 

 كج قم قح فم فخ فح فجفي: -تعالى-أهل العلم في قوله  في كلام -بارك الله فيكم-تأمل والمُ 

زاب:  فىمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح نهاج القويم د أن فيها المِ ، يج٢١الأح

 .المستقيم، الذي فيه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لمن لزمه

في التأس ي  كبيرٌ  "هذه الآية أصلٌ في تفسيره عند هذه الآية:  -رحمه الله-قال الإمام ابن كثير

أفعاله، وأخلاقه، وفي شأنه كله -صلى الله عليه وسلم-بالنبي هي  "-صلى الله عليه وسلم- في أقواله، و

  .أصل في التأسي به

أنه قال:  -الله عنه ورحمه رضي-هري ولهذا جاء عند الدارمي بسند صحيح عن الإمام الز  

نة نجاة" "كان من مض ى من علمائنا يقولون: الاعتصام     .بالسُّ
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نة مثل سفينة نوح؛ من : -رحمه الله ورضي عنه-إمام دار الهجرة  ؛قال الإمام مالك "السُّ

بون بجِهل  ، نعوذ بالله ركبها نجا، ومن تركها هلك" غِّ شون ويُش  وِّ أو هوى يجب الحذر  فهؤلاء الذين يُش 

  .من مثلهم

"اتقوا قال:  ،الحلية :فيمً أخرجه أبو نعيم في -رحمه الله-ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة 

ك، فتنة العابد الجاهل، والعالم الفاجر؛ فإنهما فتنة لكل مفتون" ، بعض الناس يظن أن كل مُت ن سِّ

هلاا للفُتيا، ومعرفة الحلال والحرام، لا، هذا مُتعبد في زاوية من زوايا المسجد يصلح لأن يكون أ

في الفطرة، ولذا تَد بعض الناس يقولون: والله احترنا الآن، هذا يقول  غلط في الفهم، وانتكاس  

حلال، وهذا يقول حرام، ما عرفنا كيف الحق، عندما يُعار السمع لكل من هبَّ ودرج، وأقبل 

 يُعار هذا السمع لأهل الأمانة والديانة، أهل العلم ل هذا الخلط، إنمًل، يَصُ وأدبر، وعرف وجهِ 

ابين اعين إليها، الذَّ ، الدَّ -صلى الله عليه وسلم-والفقه في الدين، المتمسكين بسنة النبي الكريم 

  .عنها، الُمنافحين عن أهلها، هؤلاء الذين يُسْت فْت ى الناس فيهم

مسائل ابن هانئ، قال: إن في قريتنا  :إمام أهل السنة، سأله رجل كمً في ؛قال الإمام أحمد

يِّز الصحيح من الضعيف، يعني إذا ما  رجل من أهل الرأي، ورجل من أهل الحديث، لكنه لا يُم 

ه على صاحب الرأي أم إلى صاحب الحديث الذي لا يُميِّز الصحيح من  جاء رجل فاستفتى أ دُل 

يظن أن الُمت نسك،  -كمً قلت-لناس فبعض ا ،"الحديث الضعيف خير من الرأي"الضعيف، قال: 



~ 20 ~ 
 

الُمت عبد في زاوية من زوايا المسجد أهل لذلك، وهذا غلط، كونه يتهجد، يتعبد، هذا خيره له، إذا 

-وافق السنة وأخلص لله، أما أن يكون أعلى من ذلك، وأهل لأن يفتي الناس لا، انتبه، فإن النبي 

ع  »هو يخاطب الصحابة، قال: لما ذكر صفات الخوارج، و -صلى الله عليه وسلم كُمْ م  لا ت  قِرُون  ص  ْ ت 

ن ا لا  يُج اوِزُ ح  ؤُون  الْقُرْآن  و  قْر  مْ، ي 
لِهِ ع  أ عْمً  كُمْ م  ل  أ عْمً  ع  صِي امِهِمْ، و  كُمْ م  صِي ام  لا تِِمِْ، و  هُمْ، ص  جِر 

ينِ مُ  مْرُقُون  مِن  الدِّ هْمِ  ق  ورُ ي  مِيَّةِ  السَّ   .«مِن  الرَّ

ا، فسأل يريد توبة، فدُلَّ على عابد   ولا يخفى عليكم حديث الذي قتل تسع   في  وتسعين نفسا

تلك المنطقة، فذهب إليه، قال: إن فعلت كذا وكذا وكذا، هل لي من توبة؟ قال: لا أرى لك توبة، 

سد الأبواب أمامه، فقتله، ثم دُلَّ إلى عالم، ومشى إليه، وكلكم يَفظ هذا الحديث، وهذه القصة، 

، اخرج منها إلى بلدة أخرى، فخرج   ،من تلك البلدةقال: وما الذي يمنعك منها، لكن أنت في بلد 

، كذلك عالم "اتقوا فتنة العابد الجاهل، والعالم الفاجر؛ فإنهما فتنة لكل مفتون"قال: ، الحديث

هذا الذي يأتي إلى بعض الناس،  آتاه الله شيئاا من العلم، ولكنه اتخذ إلهه هواه، فأضله الله على علم،

-ى بأنه من أهل العلم، لكنه صاحب هوا  موصوف  هو  وأوقد يكون درس شيئاا من الشريعة 

بدل أن يجيبك بمً تبرأ به الذمة أمام الله من الحلال والحرام، وبالدليل  ،، فإذا سألت-والعياذ بالله

، ولهذا -جل وعلا-والبرهان، يلتمس لك المشتبهات، ويأتيك بالشبه ليزعزعُ تمسكك بدين الله 

ا، وحاجباا، احذروا، واجعلوا بينكم  :أي "اتقوا"قال:  "فتنة العابد وبين هؤلاء وقاية، وحاجزا

الناس قد يرتكب بعض الآثام،  بعضُ  معلوم  ، الجاهل، والعالم الفاجر؛ فإنهما فتنة لكل مفتون"
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غ له، ويقول:  وِّ وبعض المعاصي وغير ذلك، فيلجأ إلى مثل هذا العالم الفاجر، يقول: أنا فعلت، يُس 

نت ما أخطأت، أنت كذا، أنت كذا، بدل أن يدله ويَثه على لا ما فيها شيء، فعلك صحيح، أ

التوبة، إذا به يجعله يستمر في هذه المعاصي والآثام، وهذا من الخطأ الكبير العظيم، يجب على 

 نى نن نم في :، وهم-جل وعلا- الإنسان أن يسأل من تبرأ الذمة به أمام الله

اء:  فىني نس   .من أهل العلم والفضل، والثقة والديانة في دين الله، انتبه :أي، ٨٣ال

ما من ينتسب إلى العلم  والتعليم  "تألم، فقال: لذلك الشيخ كأنه مُ  يَّ   "لاس 

يِّ  بِّس، مُت ز  بزِِيِّ العلم، وفي الحقيقة ليس من  لأن الوقيعة بهم، والمصيبة بهم أعظم، لأنه مُت ل 

عاش بعلمه وعاش الناس  "العلماء ثلاثة: عالمٌ  أن: -رحمه الله-أهلهم، وكمً قال سفيان بن عيينة 

 
ٌ
"عاش الناس بعلمه ولم يعش هو قال: ، "معه به، وآخر عاش بعلمه ولم يعش الناس معه به، وثالث

في  المؤمن   المنافق في قوله، وعلم   "علم  : -رحمه الله- نعوذ بالله، لهذا قال الإمام الحسن البصري به"

  .عمله"

، "قال:  نة 
افقةٍ السُّ  لمو

 
سأل  الله أن يهدينا وسائر  المسلمين

 
ون، ون ا إليه راجع 

َّ
ا لله وإن

َّ
فإن

 
 
عوة  إليها، وإن ر غب  عنها الأكثرون

ك  بها، والدَّ
  "والتمسُّ

إن رأيت، ليست حجة أن هلك من هلك، أو أن الكثرة  ،-بارك الله فيك-لا تستوحش 

الكاثرة على خلاف هذا، ولا يصح أن تقول: كل الناس غلط وأنت الصح، هذه مقارنة خاطئة، 
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اسب، ما سأل وتُ نجيك أنت، سيسألك الله، ستقبر وحدك وتُ يجب أن تبحث عن السلامة التي تُ 

ا،  عدَّ أحد يتحمل عنك، يجب أن تُ  مِعْتُ النَّ  ، أ دْرِيلا   ،هاه   ،هاه  »للسؤال جوابا  «!اكون  ذ  ولُ قُ اس  ي  س 

عون المدارج:  :في -رحمه الله-جواباا، ولهذا قال الإمام ابن القيم  للسؤالِ  عدَّ لا، يجب أن تُ  دَّ
 
ر  الم

 
ث
 
"لما ك

بوا بالبينة"  -صلى الله عليه وسلم-كل  يدعي مُبة النبي  للمحبة، طول 

 بذاك لَهُمْ تُقِرٌُّ لَا وَلَيْلَى *** لِلَيْلَى وَصْلًا يَدٌَّعِي كُل ٌّ

بوا بالبينة على صحة الدعوى"قال:   ى الناس ، هات البرهان، قال: "طول 
 
عْط "فلو ي 

، كل من ادعى، وادعى هذا على هذا، وهذا على هذا، صارت مصائب ومشاكل، قال: بدعواهم"

ى الناس بدعواهم، لادَّ 
 
عْط  "فلو ي 

 
، فت ي  ج 

َّ
 الش

 
ة
 
رْق يُّ ح  ل 

 
ون في الشهود، فقيل: لا تقب  عى الخ ع  دَّ

 
ل نوع الم

 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّفي :هذه الدعوى إلا ببينة

في  -صلى الله عليه وسلم-"فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب قال: ، "٣١آل عمران:  فىبمبن

أقواله، وأخلاقه" افقةٍ "، ولهذا قال الشيخ: أفعاله، و  لمو
 
سأل  الله أن يهدينا وسائر  المسلمين

 
ون

 ،
 
عوة  إليها، وإن ر غب  عنها الأكثرون

ك  بها، والدَّ
، والتمسُّ نة 

ول  ولا السُّ ، ولا ح  نا الله  ونعم  الوكيل  وحسب 

  العظيم
 إلا بالله  العلي 

 
  .نقف عند هذا " قوة

 وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
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 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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